
أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء

ةِ كَانَ عَلَى أرَْبَعَةِ أنَْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ كَاحَ فِي الجَاهِلِيَّ بِيِّ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ أنََّ النِّ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّ
جُلُ يَقُولُ تَهُ أوَِ ابْنَتَهُ، فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا، وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّ جُلِ وَليَِّ جُلُ إلَِى الرَّ اسِ اليَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّ النَّ
نَ حَمْلُهَا هَا أبََدًا حَتَّى يَتَبَيَّ لاِمْرَأتَِهِ إذَِا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أرَْسِلِي إلَِى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّ
، وَإنَِّمَا يَفْعَلُ ذَلكَِ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ نَ حَمْلُهَا أصََابَهَا زَوْجُهَا إذَِا أحََبَّ جُلِ الذَِّي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ، فَإِذَا تَبَيَّ مِنْ ذَلكَِ الرَّ
هْطُ مَا دُونَ العَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى كَاحُ نِكَاحَ الاِسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّ الوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّ

المَرْأةَِ، كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَاليِ بَعْدَ أنَْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أرَْسَلَتْ إلَِيْهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ
مِنْهُمْ أنَْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الذَِّي كَانَ مِنْ أمَْرِكُمْ، وَقَدْ وَلَدْتُ، فَهُوَ ابْنُكَ يَا
اسُ ابِعِ: يَجْتَمِعُ النَّ جُلُ، وَنِكَاحُ الرَّ تْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لاَ يَسْتَطِيعُ أنَْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّ ي مَنْ أحََبَّ فُلاَنُ، تُسَمِّ

نْ جَاءَهَا، وَهُنَّ البَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أبَْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا، الكَثِيرُ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأةَِ، لاَ تَمْتَنِعُ مِمَّ
، فَإِذَا حَمَلَتْ إحِْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا لَهُمُ القَافَةَ، ثُمَّ ألَْحَقُوا وَلَدَهَا فَمَنْ أرََادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ
، هَدَمَ دٌ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ بِالحَقِّ ا بُعِثَ مُحَمَّ بِالذَِّي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَ بِهِ، وَدُعِيَ ابْنَهُ، لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلكَِ، فَلَمَّ

اسِ اليَوْمَ. ةِ كُلّهَُ إلاَِّ نِكَاحَ النَّ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّ
[صحيح] [رواه البخاري]

قالت عائشة رضي االله عنها زوجة النبي صلى االله عليه وسلم إن الزواج في زمن الجاهلية كان على أربعة أنواع: الأول:
ن مهرها، ويسمى مثل زواج الناس اليوم، يخطب الرجل من الرجل وليته، التي هو مسؤول عنها، كابنته أو أخته، فيعيِّ
مقداره ثم يعقد عليها. والثاني: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من حيضها: أرسلي إلى فلان، رجل من أشرافهم،
فاطلبي منه المباضعة، وهي الجماع؛ لتحملي منه، ولا يقربها زوجها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تطلب منه
الجماع؛ ليتأكد مراده، فإذا تبين أنها حملت جامعها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل الزوج ذلك رغبة في نجابة وشرف
الولد، فكان يسمى هذا النكاح نكاح الاستبضاع. والثالث: يجتمع جماعة عددهم أقل من العشرة، فيدخلون على
المرأة كلهم يطؤها، فإذا حملت وولدت ومر عليها ليالي بعد أن تلد، ترسل إليهم فلا يستطع رجل منهم أن يمتنع عن
الحضور حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم من وطئكم لي، ولقد ولدت فهو ابنك
يا فلان، تسمي من أرادت باسمه، فيلحق ولدها بالرجل الذي تسميه، لا يستطيع أن يرفضه الرجل. والرابع: أن يجتمع
الكثير من الرجال، فيدخلون على المرأة فيطؤونها، لا تمنع من أتاها من وطئها، وهن الزانيات، وكُنَّ يضعن على
أبواب بيوتهن رايات تكون علامة، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن وولدت، جمعوا لها الناس ودعوا لهم
الذين يلحقون الولد بالوالد بالآثار الخفية، ثم ألحقوا ولدها بالرجل الذي يرون، فالتصق به وأصبح ابنه لا يرفض
ذلك، فلما أُرسل محمد صلى االله عليه وسلم بالحق أبطل نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم، وهو أن

يخطب الراغب المرأة إلى الولي، ويزوجه.
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معاني الكلمات
طمثها حيضها.

فيلحق به يُنسَب إليه.
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